
مرحباً أيتها الرفيقات والرفاق،
وشــكراً للرفيقة ســميرة، مســؤولة 
ــا  ــى جهوده ــذا المهرجــان، عل ه
ــع  ــوم، ولجمي ــاء هــذا الي ــي إحي ف
معنــا  المشــاركات  الرفيقــات 
والمتحدثــات فــي هــذه المناســبة.
ــة  ــة العمالي ــاذا خصصــت الجبه ــد يســأل البعــض: لم ق
ــوم  ــذا الي ــطيني ه ــعب الفلس ــن الش ــاع ع ــدة للدف الموح
ــذي يشــهد  ــداً للنســاء الفلســطينيات؟ فــي الوقــت ال تحدي
العالــم كلــه عنفــاً ممنهجــاً ضــد النســاء، واســتغلالاً 
لويــات الحــرب، كمــا يحدث في مآســي الســودان وليبيا 
وحتــى فــي العــراق، الذي—كمــا تعلمــون او لقســم مــن 
ــن  ــذر القواني ــن أق ــداً م ــه واح ــرّر برلمان المتابعين—م
المعاديــة للمــرأة، قانونــاً يشــرعن اغتصــاب النســاء منــذ 
ــنّ  ــنّ س ــد بلوغه ــى بع ــة وحت ــى للطفول ــل الأول المراح

ــه الإنســانية. ــون تخجــل من الرشــد. قان
وقبــل الــرد علــى هــذا الســؤال المشــروع، نــود أن نلفــت 
انتبــاه الجميــع إلــى أن العالــم الــذي نعيــش فيه—رغــم 
التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الهائــل، ورغــم تطــور 
الثقافــة الإنســانية وثقافــة حقوق الإنســان، وثقافــة الحرية 
الســابقة،  التاريخيــة  بالمراحــل  والمســاواة—مقارنة 
ــم  ــي الظل ــداً ف ــه تصاع ــت ذات ــي الوق ــهد ف ــه يش الا ان

ــرأة. الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي ضــد الم

إن أرقــام الأمــم المتحــدة لهــذا العــام حــول العنــف ضــد 
ــض  ــن التناق ــف ع ــة، وتكش ــام مرعب ــي أرق ــاء ه النس
الواضــح بيــن تطــور الوعــي الإنســاني وبيــن واقــع 
المــرأة فــي العالــم. فبحســب تقاريــر الأمــم المتحــدة 
ــرأة،  ــاً 137 ام ــل يومي ــة، يقُت ــة الصحــة العالمي ومنظم
أي بمعــدل امــرأة كل 10 دقائــق. وتشــير الأرقــام أيضــاً 
ــام ،  ــن هــذا الع ــرأة قتُل ــف ام ــر مــن 50 أل ــى أن أكث إل
ــا أي  ــم ب ــي العال ــرأة ف ــار ام ــن 1.8 ملي ــر م وأن أكث

ــة. حماي
هــذه الأرقــام تفضــح كل النفــاق السياســي والاجتماعــي 
الــذي يتحــدث عــن الحريــة والمســاواة والعدالــة، بينمــا 
ــاء، ضــد  ــافراً ضــد النس ــاً س ــره ظلم ــي جوه ــي ف يخف
نصــف الإنســانية، ضــد الهويــة التــي تميـّـز البشــر 
عــن باقــي الكائنــات الحيــة. كمــا تكشــف هــذه الأرقــام 
ــى  ــاً عل ــوم جوهري ــذي يق ــمالي ال ــام الرأس ــة النظ ماهي
المظالــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ويجعــل 
ــه  ــد مصــادر ربح ــرأة أح ــى الم ــع عل ــم الواق ــن الظل م
ــى مقايضــة  ــاء إل ــاة النس ــت حي ــد تحول ــتمراره. لق واس
ــازل  ــل التن ــاة” مقاب ــنّ “حــق الحي ــى له ــنّ: يعُطَ بحقوقه

ــي المســاواة. ــن ف عــن حقوقه
إن مــا يميــز بالنســبة لنــا، فــي الجبهــة العماليــة الموحــدة 
للدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني، اليوم الدولــي لمناهضة 
ــم  ــن الظل ــن م ــود نوعي ــو وج ــاء، ه ــد النس ــف ض العن

علــى النســاء فــي فلســطين. 
الظلم الاجتماعي الداخلي 	-

وكــي ندخــل فــي هــذا الموضــوع اود الإشــارة الــى 
ــرن  ــعينيات الق ــة تس ــي نهاي ــه الـــBBC ف ــا عرضت م
ــذي  ــار، ال ــرف وع ــات ش ــي حكاي ــي وثائق الماضــي ف
تنــاول نضــال المــرأة الفلســطينية التــي انخرطــت كتفــاً 
إلــى كتــف إلــى جانــب الرجــال فــي مقارعــة الاحتــال 
الفاشــي الإســرائيلي، وقدمــت حياتهــا مــن أجــل التحــرر 

ــم القومــي. مــن الظل
بناء)الدولــة  ومســاعي  أوســلو  اتفاقيــة  بعــد  لكــن، 
الفلســطينية( ومؤسســاتها وانتخــاب المجلس التشــريعي، 
لــم تشُــرّع الســلطة الفلســطينية أي قوانيــن تكفــل مســاواة 
المــرأة بالرجــل. بــل أعــادت إنتــاج الظلــم الاجتماعــي، 
وبقيــت القوانيــن الجائــرة بحــق النســاء قائمــة. بــل 
ــة  ــى عبودي ــرأة إل ــاع الم ــد إرج ــوات تري ــرت أص ظه
العمــل المنزلــي، ناهيــك عــن العنــف المنزلــي الواســع 

ــذي مــورس ضــد النســاء. ال

ظلم الاحتلال الإسرائيلي الوحشي 	-
الفلســطيني،  الشــعب  لإبــادة  ممنهجــة  خطــة  هنــاك 
ــال.  ــداف الاحت ــب أه ــي صل ــاً ف ــت دائم ــرأة كان والم
وتحــت غطــاء الاحتــال، ظهــر أيضــاً عنــف اجتماعــي 
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الصفحة  الثالثة

التتمة الصفحة الثالثة

بيــان صحفــي حــول لقــاء بيــن الحــزب الشــيوعي 
الديمقراطــي والتيــار  العراقــي  العمالــي 

ــوم 6 كانــون الأول 2025 فــي مكتــب )صــدى  ــد ي عق
العمــال الجديــد( لقــاء بيــن الحــزب الشــيوعي العمالــي 
العراقــي والتيــار الديمقراطــي، وقــد حضــر اللقــاء عــن 
الحــزب الشــيوعي العمالــي كل مــن الرفــاق )ســمير 
عــادل ســكرتير اللجنــة المركزيــة وثائــر ســليم وصبحــي 
ــد  ــب السياســي ومرتضــى محم ــدري أعضــاء المكت الب
عضــو المكتــب الإعلامــي للحــزب(، وحضــره عــن 
التيــار الديمقراطــي الرفــاق )أثيــر الدبــاس، المنســق 
العــام للتيــار، إلــى جانــب علــي مهــدي والســيدة كريمــة 
التنفيــذي، ومجيــد  المكتــب  مــن أعضــاء  الســاعدي 
اللقــاء  وناقــش  العلاقــات(.  لجنــة  العــزاوي عضــو 
جــدول الأعمــال المتفــق عليــه مســبقاً، المتضمــن نتائــج 
ــة  ــارات المدني ــل التي ــة وردود فع ــات البرلماني الانتخاب

ــة  ــى هــذه الوضعي ــرد عل ــه لل ــام ب ومــا ينبغــي القي
بمــا يتعلــق بالمحــور الأول: النهــوض بقــوى العلمانيــة 
والتحــرر والتقدميــة والمدنيــة او يســار المجتمــع إجمالاً. 
كانــت هنــاك رؤية مشــتركة فــي تقييم نتائــج الانتخابات، 
وعــزوف نســبة كبيــرة مــن جماهيــر العــراق عــن 
المشــاركة، وهــو مــا يعكــس وعــي الجماهيــر وامتناعهــا 
والقوميــة  الطائفيــة  القــوى  وراء  الانجــرار  عــن 
وخطاباتهــا التحريضيــة، ومــن جانــب آخــر انعــدام الثقــة 

ــر  ــذي أثّ ــر ال ــة، الأم ــية القائم ــة السياس ــدوى العملي بج
ــي  ــال ف ــل الفعّ ــى التدخ ــر عل ــدرة الجماهي ــي ق ــلباً ف س

ــي. ــر السياس ــة التغيي عملي
واتفــق المجتمعــون علــى أن المرحلــة المقبلــة هــي 
مرحلــة مفصليــة لاســيما على صعيــد الوضع السياســي، 
حيــث إن أي حكومــة قــد تشُــكَّل لــن تكــون قــادرة علــى 
تلبيــة حاجــات الجماهيــر بتوفيــر فــرص العمــل وتقديــم 
الخدمــات ورفــع مســتوى المعيشــة والقضــاء علــى 
الفســاد والفقــر، وســتجد نفســها بالوقــت ذاتــه فــي مــأزق 
سياســي ناجــم عــن غيــاب اســتراتيجية واضحــة للإفلات 
ــي  ــات ف ــة العقب ــة ومواجه ــات الأمريكي ــن الضغوط م
فــك الارتبــاط مــع النفــوذ الإيرانــي، وهــو مــا ينُــذر بـــ 
حالــة مــن الفوضــى السياســية. وكذلــك علــى الأصعــدة 

المختلفــة
مــن جهــة أخــرى، فقــد أكــد الاجتمــاع علــى أن حاجــات 
الجماهيــر المعيشــية والاجتماعيــة المتفاقمة ســتدفع حتماً 
نحــو موجــات واســعة مــن الحــركات الاحتجاجيــة فــي 
المرحلــة القادمــة التــي بــدأت مــع تظاهــرات المعلميــن، 
ــن كل  ــاً م ــب اســتعداداً سياســياً وتنظيمي ــا يتطل ــو م وه
ــات  ــذه الاحتجاج ــه ه ــاواة لتوجي ــرر والمس ــوى التح ق

نحــو أفــق تغييــري واضــح وجــذري.
واســتعرض الاجتمــاع بــكل شــفافية ووضــوح أن التيــار 
المدنــي والعلمانــي والديمقراطــي كان برنامجــه نخبويــا 

ولــم يتجــاوز أطــر المثقفيــن، ولــم يتمكــن مــن ملامســة 
مطالــب الجماهيــر التواقــة للحريــة والمســاواة، وهــذا مــا 

انعكــس بشــكل واضــح فــي الانتخابــات ونتائجهــا.
 
 

وأكــد الاجتمــاع علــى أهميــة ومكانــة النضــال مــن 
ــة بيــن المــرأة والرجــل، والدفــاع  اجــل المســاواة الفعلي
عــن الحريــات الفرديــة والاجتماعيــة وحقــوق العامليــن 
ــية  ــة السياس ــة الطائفي ــل ومواجه ــن العم ــن ع والعاطلي
تحــاول  التــي  المشــاريع  وفضــح  أشــكالها،  بكافــة 
أعــادت إنتــاج الانقســامات داخــل الجماهيــر لخدمــة 
مصالــح القــوى المتنفــذة، كشــف البدائــل الزائفــة للقــوى 
السياســي،  المــال  اســتغلت  التــي  الفاســدة  السياســية 
ــعة  ــات واس ــر قطاع ــوز وفق ــاد المستشــري، وع والفس
مــن الجماهيــر للفــوز فــي الانتخابــات واســتمرارها فــي 

ــوذ. ــز النف مراك
ــة  ــى أهمي ــد الحاضــرون عل ــاع، أك ــام الاجتم ــي خت وف
ــال  ــن العم ــاع ع ــدق الدف ــة خن ــل لتقوي ــيق والعم التنس
الحريــة  عــن  الدفــاع  خنــدق  والشــباب،  والنســاء 

والمســاواة.
 سكرتارية المكتب السياسي

6  كانون الأول 2025

بيان تضامني مع تظاهرات المعلمينر بيان تضامني مع تظاهرات المعلمين

 خطة ترامب حول غزة، عودة الى الاستعمار التقليدي!
توما حميد

كلمة سمير عادل، الأمين العام للجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، في المهرجان 
الرقمي للجبهة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء

تحت شعار: نساء فلسطين صامدات في مواجهة العنف



يســتمر العنــف ضــد النســاء والفتيــات ويتصاعــد يومًــا 
ــا أو ســلوكًا  ــاره شــأناً فرديً ــن اعتب ــد آخــر، ولا يمك بع
معــزولً مــن رجــال “ســيئين”، بــل هــو جزء بنيــوي من 
منظومــة أبويــة ذكوريــة ترسّــخت تاريخيـًـا، وتشــرعنت 
ــره، بمــا  ــن وسياســات تســمح بممارســته أو تبري بقواني
فيهــا المــواد القانونيــة التــي تبُقــي بــاب العنــف مفتوحًــا 
مــن قبيــل )المــادة 41 مــن قانــون العقوبــات العراقــي( 
التــي تمنــح الــزوج حــق تأديــب الزوجــة، )الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 67 (مــن مدونــة الاحــكام الشــرعية 
ــات  ــن تســمح بالإف ــري . إن وجــود قواني ــه الجعف للفق
مــن العقــاب هــو بحــد ذاتــه إعــادة إنتــاج للعنــف وليــس 

مجــرد ثغــرة قانونيــة.
علــى امتــداد العالــم، تصعـّـد النســاء والمنظمات النســوية 
ــا لمناهضــة العنــف  ــة الـــ16 يوم نضالهــن خــال حمل
ضــد النســاء. وهــذه الحقيقــة تؤكــد أن مواجهــة العنــف 
ليســت مســؤولية فرديــة، بــل مســؤولية جماعيــة تتطلــب 
تنظيمًــا وتنســيقاً ووحــدة عمــل. إن طريــق القضــاء على 
العنــف يمــر عبــر اتحــاد النســاء والمنظمــات النســوية 

وتماســك جهودهــن وبرامجهــن وخططهــن.
إن العنــف ضــد المــرأة وصمــة عارعلــى جبيــن أي 

ــل  ــا مجتمــع متحضّــر يقب مجتمــع يدّعــي التحضّــر. ف
لنفســه تشــريع قوانيــن تتيــح ممارســة العنــف أو غــضّ 
النظــر عنــه. لذلــك، فــإن النضــال مــن أجــل إلغــاء 
القوانيــن التــي تشــرعنه وتجريــم كل أشــكال العنــف يقــع 
ــاء  ــن لإنه ــات كل العامــات والعاملي ــب أولوي ــي صل ف

ــف. العن
ــن  ــى تمكي ــل عل ــا أن نعم ــدف، علين ــذا اله ــق ه ولتحقي
ــن منظماتهــن، وأن نضــع اســتراتيجيات  النســاء وتمكي
ــف  ــول العن ــدم قب ــي بع ــر الوع ــر. نش ــتركة للتغيي مش
تحــت أي مبــرر ضــرورة ملحــة، كمــا أن الوصــول إلى 
النســاء الأكثــر هشاشــة — خاصــة فــي البيئــات الفقيــرة 
والمهمّشــة — هــو شــرط أساســي لرفــع أصواتهــن 

ــة أنفســهن. ــى حماي ودعــم قدرتهــن عل
إن قــوة النســاء تكمــن فــي تنظيمهــن. علينــا نحــن 
ــوة  ــوّن ق ــل ونك ــا، أن نتحــرك ونتكت النســاء، ومنظماتن
قــادرة علــى تغييــر موازيــن القــوى التــي تبُقــي هيمنــة 
ــا.  ــولً اجتماعيً ــا ومقب ــرًا واقعً ــرأة أم ــى الم الرجــل عل
ــر  ــتهدف التأثي ــا يس ــه م ــات: فمن ــدد الجبه ــا متع نضالن
ــا يســعى  ــه م ــن، ومن ــة والقواني ــات العام ــى السياس عل
لتغييــر الثقافــة والقيــم والأعــراف الســائدة. لكننــا نؤمــن 

يقينـًـا بــأن تغييــر القوانيــن وتجريــم العنــف يشــكل خطوة 
رئيســية لإعــادة صياغــة الثقافــة المجتمعيــة على أســاس 

ــة. المســاواة والعدال
ولكــي نؤثــر علــى سياســات الدولــة وقوانيــن البرلمــان، 
لا خيــار أمامنــا ســوى التنظيــم. وللتصــدي لثقافــة تمُجّــد 
العنــف وتشــرّع الامتيــاز الذكــوري، لا بــد مــن وحــدة 
النســاء واعتــراف المجتمــع والدولــة بنــا كقــوة سياســية 

منظمــة.
لقــد تكــرّر الحديــث كثيرًا عــن “التمكين”، ولكــن الحقيقة 
الواضحــة أن التمكيــن الحقيقــي، والتحــرر مــن العنــف 

والقهــر، لا يمــران إلا عبــر طريــق واحــد: التنظيــم.
فلننظم أنفسنا…

ولننظم أعمالنا…
ولننظم نضالنا…

مــن أجــل القضــاء ليــس علــى العنــف فحســب بــل علــى 
كل أشــكال التمييــز الجنســي ضــد النســاء

تحالف امان النسوي
2025-12-6

ــام  ــية والمعارضــة لنظ ــطة السياس ــال الناش ــم اعتق ت
حكــم قيــس بــن ســعيد شــيماء عيســى، والحكــم عليهــا 
بالســجن 20 عامــا بتهمــة » التآمــر علــى أمــن 
الدولــة«. فــي الوقــت الــذي كانــت تطالــب بــه والعديد 
مــن المحاميــن والناشــطين واعضــاء جبهــة الخــاص 
التــي تنتمــي اليهــا بالدفــاع عــن حريــة التعبيــر وضــد 
ــذي تمارســه الســلطة، واحتجاجــا  القمــع الممنهــج ال
ــد  ــلطة بع ــراد بالس ــعيَد للانف ــن س ــات ب ــى سياس عل
ان حــل البرلمــان وعــزل رئيــس الــوزراء وقــدم 
الناشــطين والناشــطات لمحاكمــات عســكرية فــي 

ــرة.  ــع الاخي الســنوات الارب
ــع  ــي جمي ــه وف ــاء في ــي النس ــذي تحي ــت ال ــي الوق ف
ــات لانهــاء  ــم وتنظــم النشــاطات والفعالي انحــاء العال
العنــف ضــد النســاء بمناســبة ال 16 يــوم ضــد العنف 
ضــد النســاء والــذي يبــدأ  مــن الخامــس والعشــرين 
شــهر  مــن  العاشــر  وحتــى  الثانــي  تشــرين  مــن 
ــة  ــية بممارس ــة التونس ــوم الحكوم ــون الاول، تق كان
العنــف والاعتقــال والحكــم بالســجن علــى الناشــطات 

ــس.  ــي تون والمعارضــات ف
تونــس التــي اشــعلت شــرارة ثــورات » الربيــع 
بــن  العابديــن  زيــن  بحكــم  واطاحــت  العربــي«، 
ــر  ــان والفق ــم والطغي ــارت ضــد الظل ــي ث ــي، والت عل
تتعــرض اليــوم، وبعــد اكثــر مــن عقــد علــى الثــورة 
ــوق  ــات والحق ــة شرســة بمصــادرة الحري ــى هجم ال
بعــد تفــرّد رئيســها قيــس بــن ســعيدّ بالســلطات منــذ 

تمــوز عــام 2021. 
لقــد تحركــت المنظمــات النســوية مثــل الجمعيــة 
التونســية للنســاء الديموقراطيــات ومنظمــة أصــوات 
نســاء، جنبــا الــى جنــب مــع منظمــات اخــرى بتنظيــم 
الاحتجاجــات ضــد هــذه السياســات والتــي تــم اعتقــال 
شــيماء عيســى اثنــاء التظاهــرة الاخيــرة التــي نظمــت 
فــي يــوم 29 مــن شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر لهــذا 

العــام. 

نحــن، جمــع مــن النســويات فــي العــراق، نعلــن 
تأييدنــا وتضامننــا مــع المناضلــة شــيماء عيســى ومــع 
ــاع  ــة للدف ــة والداعي ــوية والتحرري ــة النس كل الحرك
ــر  ــق التعبي ــية وح ــوق السياس ــات والحق ــن الحري ع

ــس.  ــي تون ف
ــة  ــية باطــاق ســراح كاف ــة التونس ــب الحكوم ونطال
حقهــم  مارســوا  الذيــن  والمعتقليــن  المعتقــات 
الديمقراطــي فــي الدفــاع عــن حقهــم فــي التعبيــر 
ــة والســجن  ــة أحــكام الإدان ــاء كاف ــرأي، والغ عــن ال
ــر  ــة التآم ــي قضي ــن ف ــع المتهمي ــرة بحــق جمي الجائ

بشــكل فــوري ودون قيــد أو شــرط.
ــر  ــة التعبي ــان السياســي للنســاء وبحري ــب بالام نطال
المشــاركة  او  الســلمية   المســيرات  او  بالكتابــة 
ــوق  ــن الحق ــزء م ــكل ج ــا تش ــي كله ــية  والت السياس
المدنيــة والسياســية التــي نصــت عليهــا الشــرائع 

الدوليــة كحــق مــن حقــوق الانســان.

ان الــذي اشــعل  شــرارة الثــورة قبــل أكثــر مــن عقــد 
مــن الزمــن، لقــادر علــى ان يشــعلها مــن جديــد بوجــه 

ــى الديكتاتوريات. اعت
ــات  ــل المنظم ــن قب ــن م ــع التضام ــى اوس ــو ال ندع
النســائية والحقوقيــة الاقليميــة فــي المنطقــة والعالــم .
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نداء تحالف أمان النسوي في حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

القضاء على العنف… وتمكين النساء عبر التنظيم

بيان ونداء لاطلاق سراح  الناشطة التونسية المعارضة المحكومة بالسجن 20 عاما شيماء عيسى 



3
داخلــي ضــد النســاء، ســواء فــي غــزة أو بشــكل أخــف 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ف
ــن  ــارب 25٪ م ــا يق ــى أن م ــير الإحصــاءات إل وتش
النســاء الفلســطينيات قتُلــن بفعــل الآلــة العســكرية 
ــة  ــن الحمل ــن م ــن الماضيي ــال العامي ــرائيلية خ الإس
علــى غــزة. وهــذه الأرقــام ليســت عشــوائية، بــل تعبـّـر 
ــداً، لأن  عــن سياســة ممنهجــة تســتهدف النســاء تحدي
ــن أن يســتمر  ــع لا يمك ــدرك أن أي مجتم ــال ي الاحت
ــاة  ــح الحي ــذي يمن ــف ال ــي، النص ــه الطبيع دون نصف

ــل. والأم
إن قتــل النســاء بشــكل ممنهــج يهــدف إلــى نشــر اليأس 
ــة  ــر، ووأد إمكاني ــة التهجي ــهيل عملي ــاط، وتس والإحب
قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة. فالاحتــال يــدرك جيــداً 

أن دولــة بــا نســاء… دولــة لا يمكــن أن تبُنــى.
القــادة  لأحــد  بمقولــة  كلمتــي  أختتــم  أن  وأريــد 

الشــيوعيين والاشــتراكيين لثــورة اكتوبــر فــي روســيا: 
المــرأة ثوريــة مرتيــن: الأولــى لأنهــا تتعــرض لظلــم 
اجتماعــي وتناضــل مــن اجــل القضــاء عليــه، والثانيــة 
ــارة  ــذه العب ــة.« وإذا أردتُ أن أســتعير ه ــا عامل لأنه
ــن:  ــة مرتي ــا ثوري ــطينية، فإنه ــرأة الفلس ــف الم لوص
لأنهــا تناضــل مــن أجــل مســاواتها، ولأنهــا تقــاوم 
احتــالاً نازيــاً ويأســس كيانــا قائمــا علــى جماجــم 

ــطين. ــر فلس جماهي
ــي  ــرى أنفســنا شــركاء ف ــة ن ــة العمالي ــي الجبه ــا ف إنن
نضــال المــرأة الفلســطينية. وكمــا أثبتــت الحركــة 
التضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني وصلبهــا الحركــة 
العماليــة؛ أن القضيــة الفلســطينية أصبحــت قضيــة 
الطبقــة العاملــة، فــإن قضيــة المــرأة هــي أيضــاً قضيــة 
طبقيــة بامتيــاز. ولذلــك، فــإن الجبهــة العماليــة—
منظمــةً ومناضليــن وأفراداً—تناضــل كتفــاً إلــى كتــف 

مــع نســاء فلســطين مــن أجــل المســاواة، ومــن أجــل 
ــن أجــل تأســيس  ــافر، وم ــاء الظلــم القومــي الس إنه
دولــة فلســطينية مســتقلة تقــوم قوانينهــا علــى المســاواة 

ــرأة والرجــل. ــن الم ــة بي الكامل

فألــف تحيــة لنســاء فلســطين الصامــدات، المقاومات، 
المناضــات مــن اجــل المســاواة وانهــاء الاحتــال 

الإســرائيلي .
عاشت نساء فلسطين.

عاشت الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعاشت المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

ــا  ــل رفيقن ــر رحي ــا خب ــغ الحــزن والأســى تلقيّن ببال
العزيــز محمــد جبار عضــو تنظيمات بغــداد للحزب 
ــور  ــم العث ــد أن ت ــي، بع ــي العراق ــيوعي العمال الش
ــا، فــي ظــروف مــا  علــى جثمانــه فــي المــاء غريقً

زالــت غامضــة وغيــر واضحــة حتــى اللحظــة.
 إن هــذا الحــادث يفتــح أمامنــا أســئلة مشــروعة 
حــول ســامة المواطنيــن وضــرورة التعامــل الجــاد 

ــاة غامضــة. ــة وف مــع كل حال
إننّا في هذا البيان نؤكد ما يلي:

ــق  ــا للجهــات المختصــة بإجــراء تحقي 1.   مطالبتن
الوفــاة ويكشــف  أســباب  يحــدد  مهنــي وشــفاف 

الملابســات المحيطــة بهــا.

2.   ضــرورة الإعــان عــن نتائــج التحقيــق للــرأي 
ــي  ــه ف ــل ورفاق ــة الراح ــا لحــق عائل ــام احترامً الع

معرفــة الحقيقــة.
الأخلاقيــة  مســؤوليتها  الســلطات  تحميــل     .3
والقانونيــة فــي حمايــة المواطنين وضمــان حقوقهم، 
ــه. ــة بوفات ــات المرتبط ــن كل الملابس ــف ع والكش
4.   التزامنــا بمواصلــة الطريــق الــذي ســار عليــه 
الرفيــق محمــد، والتمســك بالمبــادئ التــي دافــع 

ــرة. ــى اللحظــة الأخي ــا حت عنه
إنّ رحيــل الرفيــق محمــد جبــار يمثـّـل خســارة كبيرة 
لنــا جميعـًـا، فقــد كان رفيقـًـا مخلصًــا، وملتزمًــا 
بالمبــادئ الشــيوعية. لقــد شــكّل حضــوره بيننــا 

ــي  ــره الإنســاني والنضال ــوة، وســيظل أث مصــدر ق
ــدت  ــه فق ــا. وبرحيل ــا ومبادئن ــي ذاكرتن ــرًا ف حاض
حركتنــا رفيقـًـا شــجاعًا وجســورا، بينمــا فقــدت 

ــا. ــا مخلصً ــة صوتً ــاواة والحري ــا المس قضاي
نقــدّم تعازينــا الصادقــة لعائلتــه وأصدقائــه ورفاقــه، 
ونؤكــد وقوفنــا إلــى جانبهــم حتــى تتضــح الصــورة 

الكاملــة.

٤ كانون الأول ٢٠٢٥

بيان حول رحيل رفيقنا محمد جبار

 خطة ترامب حول غزة، عودة الى الاستعمار التقليدي!
توما حميد

الســام،  يدََّعُــونَ  مَــنْ  يخطــط 
لأكَْبـَـرِ عمليــةِ تطهيــرٍ عرقــيٍّ 
ــرين.  ــدِ والعش ــرنِ الواح ــي الق ف
ففــي الســابعَ عشــرَ مــن نوفمبــر، 
تبنَّــى مجلــسُ الأمــنِ التابــعُ للأممِ 
الأمريكــيَّ  المشــروعَ  المتحــدةِ 
ــي  ــةَ لـ«الســام« ف ــبَ المزعوم ــةَ ترام ــرُّ خُطَّ ــذي يقَ ال
ــرار،  ــحِ الق ــةً لصال ــرةَ دول ــاثَ عش ــتْ ث تَ ــزة. صَوَّ غ
بينمــا امتنعــتْ كُلٌّ مِــنَ الصيــنِ وروســيا عــن التصويــت. 
ولــم يصَْــدُرِ القــرارُ إلا بعــدَ ممارســةِ الولايــاتِ المتحــدةِ 
ضغوطــاً هائلــةً، ثــاثٌ مِــنَ الــدولِ الخمــسِ دائمــةِ 
العضويــةِ فــي المجلــسِ شــركاءُ فــي الإبــادةِ الجماعيــة، 
بينمــا تــمَّ ابتــزازُ بقيةِ الأعضاء وتقديمِ وعودٍ ومســاوماتٍ 
ــا امتنــاعُ روســيا والصيــنِ،  للــدولِ لضمــانِ تمريــرِه. أمَّ
اللتــان انتقدَتــا القــرارَ علنــاً، عــن اســتخدامِ حــقِّ النقــضِ 
)الفيتــو( فيبــدو أنَّــه جــاء في إطارِ مســاوماتٍ مــع الغربِ 
حــولَ الحــربِ فــي أوكرانيــا فــي حالــةِ روســيا والقضايــا 

ــةِ الصيــن. ــة فــي حال التجاري
ــهَ للأعضــاءِ هــو أنَّه في حــالِ عدمِ  وكان أكبــرُ تهديــدٍ وُجِّ

ــادةِ  ــالِ الإب ــرائيلَ لإكم ــدُ إس ــتطُْلقَُ ي ــرار، سَ ــرِ الق تمري
الجماعيــة. ومِــنَ الجديــرِ بالذكرِ أنَّ الســلطةَ الفلســطينية، 
الممثلــةَ للفلســطينيين فــي الأمــمِ المتحــدة، دعمــتِ القــرارَ 

بشــكلٍ فعــالٍ وطالبــتِ الــدولَ بعــدمِ عرقلــةِ إقــرارِه.

التــي  المتحــدةُ،  السُّــخْرِيةَِ أن تطــرحَ الولايــاتُ  مِــنَ 
ةَ وفــي حملــةِ الإبــادةِ الجماعيــةِ  شــاركتْ فــي تدميــرِ غــزَّ
لُ عليــه لتحقيــقِ  ضــدَّ الفلســطينيين، نفسَــها كطــرفٍ يعُــوَّ
ترامــبَ لا تهــدفُ إلــى  الســام. الواضــحُ أنَّ خُطَّــةَ 
منــحِ الفلســطينيين حقوقــاً متســاويةً، ولا إلــى إقامــةِ 
ــقِ ســامٍ  ــى تحقي ــى إل ــةٍ فلســطينيةٍ مســتقلةٍ، ولا حت دول
بــاي شــكل. بــل هــي خُطَّــةٌ مدروســةٌ لجَعْــلِ حيــاةِ 
ى  ــمَّ ــم لقبــولِ مــا يسَُ الفلســطينيين بائســةً إلــى حــدٍّ يدفعهُ
ــقَ لاســتعمارِ  ــدُ الطري ــا يمه ــة«، مم »بالهجــرةِ الطوعي

ــكَّانِها. ــتبدالِ سُ ةَ واس ــزَّ غ
هــذه العــودةُ إلــى الاســتعمارِ المباشــرِ، إلــى جانــبِ 
ــبِ  ــا وتركي ــي فنزوي ــبِ النظــامِ ف ــةِ لقل الخطــطِ المماثل
أنظمــةٍ عميلــةٍ، هــي جزءٌ من الصــراعِ الجيوسياســيِّ مع 
القطــبِ العالمــيِّ المنافــس، وتهــدفُ إلــى وقــفِ تراجُــعِ 

النفــوذِ الأمريكــيِّ ومعالجــةِ أزمــةِ الديــونِ الســيادية. إنَّ 
ــل  ــبَ ليســت مرتبطــةً بفلســطينَ فحســبُ، ب ــةَ ترام خُطَّ
هــي حلقــةٌ فــي مواجهــةٍ أوســعَ مــع الصيــنِ ضمــنَ إطــارِ 

ــدة. ــاردةِ الجدي الحــربِ الب
ــادرةِ  ــاً بمب ــاً وثيق ــطُ ارتباط ــيُّ يرتب ــروعُ الأمريك فالمش
»أيميــك«، الممــرِّ التجــاريِّ الــذي يربــطُ الهنــدَ بالخليــجِ 
ثــمَّ بإســرائيلَ فأوروبــا، بهــدفِ إضعافِ مشــروعِ الصينِ 
العمــاقِ »الحــزام والطريــق«. والهــدفُ الاســتراتيجيُّ 
فــي  جديــدةٍ  اســتعماريةٍ  قاعــدةٍ  خلــقُ  هــو  الآخــرُ 
الشــرقِ الأوســطِ، منطقــةِ الثقــلِ الجيوسياســيِّ الحيويــة، 
ــضِ  ــنِ وتقوي ــزلِ الصي ــكا وع ــوذِ أمري ــا لنف وإخضاعُه

ــة. ــي التجــارةِ الدولي نفوذِهــا ف
ةَ فهــو ســرابٌ؛  ــا الحديــثُ عــن »إعــادةِ إعمــار« غــزَّ أمَّ
فبــدونِ وقــفِ الهجمــاتِ الإســرائيليةِ، وتحقيــقِ وقــفٍ دائمٍ 
لإطــاقِ النــارِ، وتوفيــرِ حــدٍّ أدنــى مِــنَ الأمــنِ والإدارةِ 
ــةِ عمليــةِ بنــاءٍ أن تبــدأ. الحــربُ لــم تنتــهِ  ، لا يمكــنُ لأيَّ
كمــا تدَّعــي الولايــاتُ المتحــدةُ وإســرائيل. فليــس هنــاك 
ــار.  ــاقِ الن ــفِ إط ــيٌّ بوق ــزامٌ حقيق ــى الت ــامٌ ولا حت س
فبالتواطــؤِ الأمريكــيِّ، انتهكــتْ إســرائيلُ وقــفَ إطــاقِ 
التتمة الصفحة الرابعة

كلمة سمير عادل، الأمين العام للجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني...



ــه  ــا معدلُ ــلَ م ــلُ قت ــي تواص ــراتِ، وه ــارِ آلافَ الم الن
عشــرةُ فلســطينيين يوميــاً، وتدميــرَ مئــاتِ المبانــي، 
لــةِ بالمســاعداتِ الإنســانيةِ  ومَنْــعَ آلافِ الشــاحناتِ المحمَّ
ــك،  ــع ذل ــا. وم ــرَ 83% منه ــي دُمِّ ةَ الت ــنْ دُخــولِ غــزَّ مِ
ــذه  ــون ه ــا الغربي ــاتُ المتحــدةُ وحلفاؤُه ــرُ الولاي لا تعتب
ــرُ  ــار. اذ تشــيرُ تقاري ــفِ إطــاقِ الن ــاً لوق ــالَ خرق الأفع
ــرتْ  ــواتِ الإســرائيليةَ دم ــى أنَّ الق ــي ســي« إل ــي ب »ب
أكثــرَ مــن 1500 بنايــةٍ فــي الشــهرِ الأولِ الــذي أعقــبَ 
ــرَتْ  الإعــانَ عــن »وقــفِ إطــاقِ النــار«. لقــد دُمِّ
أحيــاءٌ ســكنيةٌ كاملــةٌ فــي عمليــاتِ هــدمٍ منظمــةٍ، كجــزءٍ 

ة. ــنْ مشــروعٍ اســتعماريٍّ واضــحٍ لقطــاعِ غــزَّ مِ
ادَّعــتِ الولايــاتُ المتحــدةُ وإســرائيلُ أنَّ الحربَ ســتنتهي 
بإطــاقِ ســراحِ المخطوفيــن، لكنَّ هؤلاءِ أطُلِقَ ســراحُهم 
فــي أكتوبــر بينمــا اســتمرتِ الحــربُ وتصاعــدتْ وهــي 
تشــملُ قصــفَ لبنــان. يبــدو أنَّ وقــفَ إطــاقِ النــارِ هــو 
ــرائيل،  ــى إس ــيِّ عل ــطِ الدول ــفِ الضغ ــردُ أداةٍ لتخفي مج

ــع. وغطــاءٍ دبلوماســيٍّ تســتميتُ تحتــه لمواصلــةِ التوسُّ
ليــس لهــذه الخُطَّــةِ أيُّ ربــطٍ بحقــوقِ الفلســطينيين ورَفْــعِ 
ــةِ أيُّ شــيءٍ ملمــوسٍ  الظلــمِ عنهــم. ولا يوجــدُ فــي الخُطَّ
حــولَ إقامــةِ دولــةٍ فلســطينية. إذ يشــيرُ القــرارُ إلــى أنَّــه 
ــحُ »أرضيــة«  ــةٍ، قــد تفُتَ بعــدَ الالتــزامِ بشــروطٍ تعجيزي
أو  ـةِ تواريــخٍ  أيّـَ لمســارٍ مــا نحــوَ دولــةٍ، لكــن دونَ 
ــلَّمُ  ــةً غامضــةً يسُ ــرارُ لغ ــتخدمُ الق ــة. يس ــطٍ واضح خط
ــسِ ســام« سيشــكلُ  ةَ إلــى »مجل ــرُ غــزَّ بموجبِهــا مصي
»قــوةً دوليــةً للاســتقرار« تقــدمُ تقاريرَهــا مباشــرةً إلــى 

ــل ترامــب. إســرائيل وســتدار مــن قب
أقــرَّ ترامــبُ نفسُــه فــي لقــاءٍ مــع بنياميــن نتنياهــو قبــلَ 
ةَ فــي إطــارِ  ــكا »ستســتولي« علــى غــزَّ أشــهرٍ أنَّ أمري
خُطَّــةِ إعــادةِ التطوير. وحصلتْ صحيفــةُ »ذا غارديان« 
ــن  ــابَ ع ــفُ النق ــيِّ تكش ــشِ الأمريك ــقَ للجي ــى وثائ عل
ــن  ــى منطقتي ــاعِ إل ــيمُ القط ة: تقَْسِ ــزَّ ــةِ لغ ــةِ الحقيقي الخُطَّ
ــنَ الفلســطينيين، تســيطرُ  ــةٍ مِ ــةٍ خضــراءَ خالي — منطق
عليهــا »قــوةُ اســتقرارٍ دوليــة« بقيــادةٍ أمريكيــةٍ وتشــاركُ 
ــتوفرُ  ــا، س ــا وألماني ــا وفرنس ــنْ بريطاني ــواتٌ مِ ــا ق فيه
ــا  ــة. أمَّ ــكاراتِ الأمريكي ــةُ الخضــراءُ للاحت ــذه المنطق ه
ــن  ــطينيون بي ــا الفلس ــرُ فيه ــراءُ، فسيحُشَ ــةُ الحم المنطق
ــجنٍ  ــي س ــاء، ف ــادةِ البن ــم بإع ــماحِ له ــركامِ، دونَ الس ال
ــة«.  ــكَّانهِ »الهجــرةُ الطوعي ــى سُ ــوحٍ ســيعُْرَضُ عل مفت
ة( الــذي  هــذا يعنــي تقليــصَ مســاحةِ الســجنِ الكبيــرِ )غــزَّ
كانَ بالفعــلِ مِــنْ أكثــرِ مناطــقِ العالــمِ اكتظاظــاً بالســكان، 

ــرَ بؤُْســاً. ليجعــلَ أوضاعَــهُ أكث
ووِفْقــاً لوثيقــةَ حصلــتْ عليهــا »واشــنطن بوســت« — 
دةٌ أوليــةٌ للخُطَّــة — فــإنَّ الخُطَّــةَ الأمريكيــةَ  وهــي مســوَّ
ــفُ  ة. تق ــكَّانِ غــزَّ ــة« لسُ ــنٍ طوعي تشــملُ »إعــادةَ توطي
الإنســانية«  ةَ  غــزَّ »مؤسســةُ  الوثيقــةِ  هــذه  وراءَ 
و«مجموعــةُ بوســطنَ الاستشــارية«، وهــي الشــركةُ 
ــلَ  ــةَ قب ــن نتنياهــو مســيرتهَُ المهني ــدأَ منهــا بنيامي ــي ب الت

أن يصبــحَ سياســياً.
ــاتِ  ــذْبِ اســتثماراتٍ خاصــةٍ بمئ ــى جَ ــةُ إل ــدفُ الخُطَّ ته
المليــارات، وجَنْــيِ أربــاحٍ ماليــةٍ لأمريــكا، وتعزيــزِ 
الهيمنــةِ الأمريكيــةِ فــي الشــرقِ الاوســط، وضمــانِ 
وصــولِ الشــركاتِ الأمريكيــةِ بحلــولِ عــام 2035 إلــى 
مــا قيمتهــا 1.3 ترليــون دولار مــن المعــادنِ النــادرةِ فــي 

ــي غــربِ الســعوديةِ. ــجِ خاصــةً ف ــةِ الخلي منطق
والتصنيــعِ  للتجــارةِ  مركــزٍ  إلــى  ةُ  غــزَّ وســتتحولُ 

مِــنَ  بدعــمٍ  والســياحة،  والمعلومــاتِ  والخدمــاتِ 
الخليجيــة.  والاســتثماراتِ  الإســرائيليةِ  التكنولوجيــا 
وســتلعبُ الإمــاراتُ دورَ المركــزِ التجــاريِّ والمالــيِّ 
العالمــيِّ، بينمــا تكــونُ إســرائيلُ مركــزاً للتكنولوجيــا 
ــماءً  ــا أس ــعَ بناؤُه ــاريعَ المزم ــتحمل المش ــاع. وس والدف
ــرا ترامــب« و«طريــق محمــد بــن ســلمان  مثــل »ريفي
ومنطقــة  زايــد«  بــن  محمــد  و«مشــروع  الســريع« 

للتصنيــع. الذكيــة«  ماســك  »إيلــون 
إلــى تســريعِ »اتفاقــاتِ  الخُطَّــةُ  كمــا اشــرنا تهــدفُ 
»أيميــك«. لممــرِّ  التحتيــةِ  البنيــةِ  وبنــاءِ  إبراهيــم« 

اقتــراحٌ آخــرُ فــي المخطــطِ هــو إنشــاءُ »صنــدوقِ 
ةَ مِــنْ  ة« الــذي يهــدفُ إلــى اســتعمارِ غــزَّ أراضــي غــزَّ
ــى 99 ســنة. هــذا  ــدةِ 25 إل ــا لم ــرِ أراضيه خــالِ تأجي
نمــوذجٌ اســتعماريٌّ معــروف، طَبَّقتَـْـه بريطانيــا مثــاً 
عندمــا أجبــرتِ الصيــنَ عــام 1898 علــى تأجيــرِ هونــغ 

ــاً. ــدة 99 عام ــا لم ــغَ له كون
هــذا  فــي  أراضيهــم  بوضــعِ  الفلســطينيون  سَــيخَُيَّرُ 
ــتثمرين  ــنُ للمس ــة، يمك ــولٍ رقمي ــلَ أص ــدوقِ مقاب الصن

المختلفــة. المشــاريعِ  لتمويــلِ  تداولهُــا، 
ــنِ  ــارون« إعــادةَ التوطي ــن »يخت ــا الفلســطينيون الذي أمَّ
فــي دولــةٍ أخــرى، فســيمُنحَون خمســةَ آلاف دولار.  
ــةَ لــن تمتــدَّ إلــى الضفــةِ  ولا يوجــدُ مــا يضمــنُ أنَّ الخُطَّ

ــان. ــنْ ســوريا ولبن ــى أجــزاءٍ مِ ــى إل ــل حت ــة ب الغربي
الخلاصة:

ــقَ  ــنْ يبَْ ــلِ الفلســطينيين، ومَ ــى ترحي ــدفُ إل ــةُ ته  الخُطَّ
مِنْهُــمْ ســيعملُ بأجــورٍ زهيــدةٍ فــي المناطــقِ الصناعيــة، 
ــث  ــع« حي ــة للتصني ــون ماســك الذكي ــة »إيل ــل منطق مث
تشــيرُ الخطــة بشــكل خاص إلــى أنَّ الشــركاتِ الأمريكيةَ 
ةَ باســتخدامِ  للســياراتِ الكهربائيــة ســتقومُ بالإنتاجِ في غزَّ

ة. العمالــةِ الرخيصــةِ والغــازِ مِــنْ غــزَّ
هــذا القــرارُ الــذي تبنَّــاه مجلسُ الأمنِ يشــكلُ خطــراً على 
الفلســطينيين والمِنْطَقةَ، بل وســابقةً قانونيةً خطيرة. فشــلَ 
المجلــسُ طــوالَ ســنتينِ مِــنَ الإبــادةِ الجماعيــةِ فــي اتخــاذِ 
إجــراءٍ حاســم، والآن، تحــتَ الضغطِ العالمــيِّ المتصاعدِ 
ووصــولِ إســرائيلَ إلــى مــأزق، يتبنَّــى المجلــسُ القــرارَ 
2803 فــي خضــمِّ عمليــةِ إبــادةٍ جماعيــة. بــدلاً مِــنَ 
الدفــاعِ عــن القانــونِ الدولــيِّ والضحايــا ومعاقبــةِ الجنــاة، 
ينتهــكُ القــرارُ القانــونَ الدولــيَّ ويعاقبُ الضحايــا ويكافئُ 
ــةَ  ــا وإدام ــنْ مأزقِه ــرائيلَ مِ ــاذَ إس ــاولُ إنق ــاة، ويح الجن
الاحتــالِ وإدامــةَ الإبــادةِ الجماعيــةِ والتطهيــرِ العرقــيِّ 

بوتيــرةٍ أبطــأ. 
ــرِ فلســطينَ فحســب،  ــوقَ جماهي ــرار حق ــكُ  الق  لا ينته
بــل يحتــوي علــى بنــودٍ تتعــارضُ صراحــةً مــع القانــونِ 
ــرِ  ــقِّ تقري ــنْ حَ ــرارُ الفلســطينيين مِ ــرِمُ الق ــيّ.  يحَْ الدول
ــلِّمُ  ــةً عليهــم. يسَُ ــةً معادي ــوةً أجنبي ــرِضُ ق ــر، ويفُْ المصي
ةَ ومصيــرَ الناجيــن مِــنَ الإبــادةِ الجماعيةِ إلى  القــرارُ غــزَّ
الولايــاتِ المتحــدة، وهــي شــريكةٌ فــي الإبــادة، ويشُْــرِكُ 
إســرائيلَ القــوةِ المحتلــةِ غيــرِ الشــرعيةِ ومُرْتكَِبـَـةِ الإبــادةِ 
الجماعيــة فــي صنــعِ القــرار، بينمــا يحَْــرِمُ الفلســطينيين 
مِــنْ حَــقِّ تقريــرِ مصيرِهــم. كمــا يعــززُ القــرار  الإفــاتَ 
ةَ والضفةِ  مِــنَ العقــاب، ويدُِيــمُ الإبــادةَ الجماعيــةَ فــي غــزَّ
الغربيــة، ولا يتحــدثُ القــرارُ عــن نــزعِ ســاحِ المحتليــنَ 

الجنــاة، بــل عــن نــزعِ ســاحِ الضحايــا.
ــامَ الماضــي أنَّ  ــةِ الع ــررتْ محكمــةُ العــدلِ الدولي ــد ق لق
ةَ والضفــةِ الغربيــةِ والقــدسِ الشــرقيةِ غيــرُ  احتــالَ غــزَّ

ــرارُ  ــوراً وكامــاً. هــذا الق شــرعيٍّ ويجــبُ أن ينتهــيَ ف
دُ الاحتــالَ الإســرائيلي،  يضــعُ ذلــك الحكــمَ جانبــاً ويمَُــدِّ
ويؤيــدُ وجــودَ القــواتِ الإســرائيليةِ لفتــرةٍ غيــرِ محــدودةٍ 
آخــرَ بقيــادةِ  ة، ويفُْــرِضُ احتــالاً  علــى حــدودِ غــزَّ
أمريــكا فــوقَ الاحتــالِ القائــم. كمــا أنَّ المحكمــةَ قــررتْ 
ى  ــمَّ ــا يسَُ ــي م ــودٍ ف ــوا لعق ــن خُدِعُ أنَّ الفلســطينيين، الذي
ــاوضِ مــع  ــنَ بالتف ــةَ أوســلو للســام، ليســوا ملزمي عملي
ـةِ اتفاقيــةٍ  مضطهديهــم حــولَ حقوقهِــم، ولا يمكــنُ لأيّـَ
رُ  ــدِّ ــرارُ يهَُ ــذا الق ــوق. ه ــذه الحق ــلَ ه سياســيةٍ أن تتجاه
تلــك الحقــوقَ ويلُغيهــا عمليــاً، ويمنــحُ الولايــاتِ المتحــدةِ 

ــوق. ــك الحق ــدِ تل ــا ســلطةَ تحدي وإســرائيلَ وحلفاءَهم
لا يذكــرُ القــرارُ كلمــةً واحــدةً عــن »الإبــادة الجماعيــة« 
أو »الفصــل العنصــري« التــي أشــارتْ إليهــا المحكمــةُ 
ــن  ــرعي، ولا ع ــرِ الش ــالِ غي ــن الاحت ــة، ولا ع الدولي
اعتقــالِ آلافِ الفلســطينيين. لقــد قضــتِ المحكمــةُ الدوليــةُ 
تعويضــاتٍ عــن  بــأنَّ إســرائيلَ مســؤولةٌ عــن دفــعِ 
الأضــرارِ التــي ألحقتهْــا بالفلســطينيين، لكــنَّ هــذا القــرارَ 
ــى  ــا عل ــي به ــلُ هــذه المســؤوليةَ عــن إســرائيلَ ويلُق ينق

ــن. ــن الدوليي ــقِ المســتثمرين والمانحي عات
 بينمــا يؤكــدُ القانــونُ الدولــيُّ وحكــمُ المحكمــةِ الدوليــةِ أنَّ 
للفلســطينيين الحــقَّ فــي إقامــةِ دولتِهــم فــوراً، لا يقــدمُ هذا 
القــرارُ حتــى وعــداً غامضــاً غيــرَ ملــزمٍ بمســتقبلٍ كهــذا. 
حَ بنياميــن نتنياهــو والكثيــرُ مِــنْ قــادةِ إســرائيلَ  وقــد صــرَّ
بعــدَ القــرارِ بأنَّــه لــن تكــونَ هنــاك دولــةٌ فلســطينيةٌ علــى 
الإطــاق. والاكثــر مــن كل هــذا  إنَّ القــرارَ لا يطالــبُ 

حتــى برفــعِ القيــودِ عــن دخــولِ المســاعداتِ الإنســانية.
مِــنْ خــالِ هــذا القــرار، أصبــحَ مجلــسُ الأمــنِ أداةً للقمعِ 
ــد عمــلَ  ــرِ شــرعيٍّ لفلســطين. لق ــالٍ غي ــسِ احت ولتكري
ــيِّ  ــونِ الدول ــرار، خــارجَ القان ــذا الق ــن، به ــسُ الأم مجل

وضــدَّه.
ان مجلــسُ الأمــنِ هــو نتــاجُ ميثــاقِ الأمــمِ المتحــدة، وهــو 
ــاقِ أو  ــه العمــلُ خــارجَ هــذا الميث ــودِه ولا يمكنُ ــدٌ ببن مقي
القيــامُ بأعمــالٍ تتعــارضُ مع أهــدافِ الامم المتحــدة، مثلَ 
ــى أراضــي  ــرِ أو الســيطرةِ عل ــرِ المصي ــقِّ تقري ــعِ حَ مَنْ
الغيــرِ بالقــوة. إنَّ هــذا القــرارَ مناقــضٌ للقانــونِ الدولــيِّ 
لأنَّــه يوافــقُ علــى اســتعمارِ الفلســطينيين ويتجاهــلُ عــدداً 
كبيــراً مِــنْ قــراراتِ مجلــسِ الأمــنِ نفسِــه وبنــودِ القانــونِ 
ــرةً يمكــنُ اســتخدامُها  ــلُ ســابقةً خطي ــيّ. وهــو يمث الدول

لانتهــاكِ حقــوقِ سُــكَّانِ أيَّــةِ منطقــةٍ فــي العالــم.
هــذه هــي النيــةُ المعلنــة، ورغــمَ ذلــك فــإنَّ فـُـرَصَ نجــاحِ 
ــةِ ضئيلــة. هــذا مــا هــو متوقــعٌ مِــنْ إســرائيل  هــذه الخُطَّ
والغــرب والأنظمــة العربيــة وحتى دولِ القطــبِ المقابل، 
ولكــن هــؤلاء ليســوا الفاعــلَ الوحيــدَ الــذي يحــددُ مصيــرَ 
ــه دوراً  ــعُ من ــذي نتوق ــلَ ال ــطين. إنَّ الفاع ــرِ فلس جماهي
ــةُ  ــةُ العامل ــها والطبق ــطينَ نفسِ ــرُ فلس ــو جماهي أيضــاً ه
ــي  ــةَ وتبنِّ ــم. إنَّ هــذه الخُطَّ ــةُ فــي العال والقــوى التحرري
القــرارِ مِــنْ قِبـَـلِ مجلــسِ الأمــنِ يجَْعـَـلُ نضــالَ هــذا 
ــى.  ــتٍ مض ــنْ أيِّ وق ــاً مِ ــةً وإلحاح ــرَ أهمي ــلِ أكث الفاع
ــةُ  ــوى التقدمي ــةُ والق ــةُ العالمي ــةُ العامل ــت الطبق ــد حقق لق
تقدمــاً ملموســاً فــي هــذا المجــالِ وقــد اكتســبتْ تجــاربَ 
مهمــة. يجــبُ إدامــةُ وتقويــةُ هــذه الحركــةِ وتعزيــزُ دورِ 
الطبقــةِ العاملــةِ فيهــا، اذ بمقــدورِ الطبقــةِ العاملــةِ الواعيةِ 
ــل  ــروع وكام ــذا المش ــالُ ه ــرارِ إفش ــذا الق ــورةِ ه لخُط

المشــروع الاســتيطاني.

 خطة ترامب حول غزة، 
توما حميد


